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        تــقــديــم عام

        تشــكّل ظاهــرة العنــف والتمييــز المســلط ضــد النســاء وتقتيلهــنّ تشــكل انتهــاكا صارخًا للحقوق الإنســانيّة للبشر. حيث تعُــرفّ جريمة تقتيل 

النســاء بأنهــا العمليــة التــي يتــم فيهــا قتــل النســاء بســبب جنســهن أو نوعهن الاجتماعي، ســواء مــن قِبَل شريك حميم أو شــخص آخــر في الأسرة 

أو المجتمــع. كــا أنّ مصطلــح »تقتيــل النســاء« مشــتق مــن كلمــة »قتــل« التــي تعنــي إيقــاف حياة شــخص ما بشــكل متعمــد. وبالتــالي يعبّّر 

قتــل النســاء عــن جريمــة قتــل ترُتكــب بحــق النســاء نتيجة لعوامل متعــددة مرتبطة بالجنــس أو النوع الاجتماعــي وقد تمّ تطويــر مصطلح »قتل 

الإنــاث« عــى يــد عالمــي الاجتــاع »جيــل رادفــورد« و »ديانا إي إتش راســل«، وأصبــح المصطلح شــائعًا في نهاية القرن العشريــن وتمّ نشر هذا 

المصطلــح لأول مــرة في عــام 1992 في كتــاب بعنوان,قتــل النساء:سياســة قتل النســاء1.

        تعــرفّ منظمــة الصحــة العالميــة هــذا النــوع مــن الجرائــم عــى أنــه »قتــل امــرأة عمــدًا«2  وقــد أظهــرت تقاريــر هيئــة الأمــم المتحــدة للمرأة 

لســنة 2017 أنّ 50 ألــف امــرأة قتُلــت في جميــع أنحــاء العــالم عــى يــد شركاء حميمــن أو أفــراد آخريــن في الأسرة3 وتونــس، كباقــي الــدول، 

ليســت بعيدة عن هذه الظاهرة القاســية. فعلى الرغم من التقدم الاجتماعي والقانوني، إلّّا أنّ البلاد تواجه تحديات جســيمة في مكافحة العنف 

ضــد النســاء، بمــا في ذلــك تقتيلهــنّ. ففــي عــام 2023، شــهدت تونــس ارتفاعًــا في عــدد حــالات التقتيل لتبلغ 25 جريمة حســب ما تــمّ الإفصاح 

بــه مــن قبــل وســائل الاعــام4 ورغــم تبايــن وســائل تنفيــذ هذه الجرائــم وتنوع دوافعهــا، إلا أن الجــاني قــد كان دائماً رجلاً.

        إن إباحــة  قتــل النســاء ناتــج عــن مجموعــة متنوعــة مــن العــادات والأفــكار البطريركيــة التي ترســخ قيــم التمييز الجنــي، إضافة الي ضعف 

التوعيــة، والتعــرّ في تطبيــق التشريعــات المتعلقــة بحقوق النســاء ولمواجهة هذه الظاهرة، يجب اتخاذ إجراءات شــاملة تتعلـّـق بـ: تشريع القوانين 

وتنفيذهــا بفعاليــة، تطبيــق مــا جــاء مــن عقوبــات في القانــون الأســاسي عــدد 58-2017، فهــو قانــون يشــدّد العقوبــة ويضاعفها في حــال حدوثها 

في الوســط الأسري الحميــم ، زيــادة الوعــي بأشــكال العنــف ضــد النســاء، توفــر الدعــم للنســاء المتــررات والتكفــل بالتعهّــد بهــن وتوفــر الحمايــة 

لهــن، وتعزيــز ثقافــة المســاواة واحــرام حقــوق الإنســان.

        تســلطّ جمعيــة أصــوات نســاء الضــوء مــن خــال هــذا التقريــر، عــى أبعــاد هــذه الظاهــرة الخطــرة، ســواء كان عــى المســتوى العالمــي أو 

الوطنــي، وتقــدّم الإحصائيــات والبيانــات الوطنيــة الخاصــة بتونــس لســنة 2023. ويهــدف التقريــر إلى: 

          كــا يركّــز هــذا التقريــر عــى تأثــرات قتــل النســاء عــى المجتمــع التونــي، ودور التدابــر الوقائيــة والتشريعــات الناجعــة في مكافحــة هــذه 

الظاهــرة. كــا يكشــف في الأقســام اللاحقــة منــه المزيــد مــن الجوانــب المتعلقــة بتقتيــل النســاء في تونــس، بالإضافــة إلى تقديــم مجموعــة مــن 

التوصيــات لمجابهــة ومقاومــة هــذه المشــكلة بفعاليــة.

إبــراز حجــم التحديــات التــي تواجههــا 

ــاد. الب

المعلومــات  هــذه  توثيــق  أهميــة  إيضــاح 

وكيفيــة تعزيــز الوعــي بمشــكلة تقتيــل النســاء.

بيان الدور الهام التي يمكن أن تلعبه التقارير 

في دعم جهود الحماية والتوعية المستمرة.
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     أوّلا: ظاهرة تقتيل النساء: البعد الاجتماعي والجندري:

      1.مصطلح قتل النساء

        تعــود أصــول مصطلــح تقتيــل النســاء إلى اللغــة اللاتينيــة، حيــث تــأتي جــذوره مــن كلمــة »femina« التــي تعنــي امــرأة، وتكتمــل 

باللاحقــة »cide« المســتمدة مــن »caedere« وتعنــي القتــل. تــمّ تشــكيل هــذا المصطلــح اســتنادًا إلى هيــكل مصطلــح قتــل الانســان 

»homicide«. ومــع ذلــك، فإنـّـه مــن الــروري التمييــز بــن الاثنــن، فتقيــل النســاء ليــس فقــط، جريمــة ترتكب بحقّ شــخص مــا )رجل أو 
ــل  ــه وفقــا للمتخيّ ــوي جنــس دوني وغــر مرغــوب ب ــة ترتكــب في حــق النســاء، بســبب جنســهن فالجنــس الأنث ــل هــي جريمــة مركبّ امــرأة(. ب

الجمعــي الذكوري-الأبــوي. وهــذا مــا يضفــي خصوصيــة عــى هــذه الجرائــم ومــا يجعلهــا جريمــة نوعيّــة1.

        لطالمــا، تــم تجاهــل مصطلــح قتــل النســاء واســتبداله بمصطلحــات أخــرى مثــل الجريمــة الزوجيــة، الجريمــة العاطفيــة، جريمة الشرف ومأســاة 

الانفصال...الــخ، وهــي تعبــرات ســاهمت في تشــويه هــذه الجرائــم بــن الــركاء المقرّبين وتمجيدهــم وإبراء ذمّتهم مــن الجريمة2 فقد تــمّ إضافة 

ــوم الإنســانية في 16 ســبتمبر 2014 مــن قبــل اللجنــة العامــة للمصطلحــات والمعــاني  مصطلــح تقتيــل النســاء إلى مفــردات القانــون والعل

الجديــدة، حيــث يعُــرفّ بوصفــه »قتــل امــرأة أو فتــاة أو طفلــة بســبب جنســها«. وفي عــام 2015، تــمّ تأكيــد المصطلــح مــن خــال القامــوس 

ــح ســنة 2021 بـــ: الفرنسي »لو بيتي روبرت«3 كما عرّ�ف قامــوس »لاروس« المصطل

وبالرغم من تعدد التعريفات إلاّ أنه لا يوجد إجماع على تعريف واحد وعام لمصطلح القتل النسائي.

        قامــت المنظــات الحقوقيــة بتعريــف ظاهــرة تقتيــل النســاء اســتنادا إلى تعريــف هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة التــي اعتــرت هــذه الجريمــة 

»أقــى صــور العنــف ضــد النســاء وتجســيد لعــدم المســاواة بــن الجنســن«5 أمّــا بالنســبة للجانــب القانــوني فــإنّ التشريع التونــي، لم يقــم بإفراد 

جريمــة قتــل النســاء بنظــام قانــوني خــاص ومســتقلّ بمعنــى أنهّ لم يميّز جريمة قتل النســاء عن جرائــم القتل في المطلق. وهو ما يمكن أن نســتنتجه 

مــن خــال غيــاب نص قانون خاصّ يجرمّ قتل النســاء.

      2.البعد الاجتماعي والجندري للظاهرة

        تعــدّ ظاهــرة قتــل النســاء ظاهــرة اجتماعيــة مركّبــة ومرتبطــة بالثقافــة البطريركيــة، فهــي تعكــس العديد مــن العوامل الاجتماعيــة والثقافية 

والاقتصاديــة التــي تؤثــر على حياة النســاء في المجتمعات. إذ يشــر مصطلح قتل النســاء إلى الأبعاد الاجتماعية والجندريــة المرتبطة بهذه الظاهرة 

والمتمثّلة في أنّ عملية قتل النســاء ترتكب بســبب الجنس أو النوع الاجتماعي، وغالبا ما تكون ناتجة عن التمييز الجنســاني، الســيطرة الذكورية، 

العنــف الأسري، الــزواج القــري، الثقافــة والعــادات التقليديــة، التنــاول الإعلامــي المــيء للنســاء، وغيرها من العوامــل. وترتبط هاتــه الظاهرة في 

الأغلــب بجرائــم عنــف أخــرى مثــل جرائــم الشرف، العنف الجنــي، الاغتصاب والتحــرش الجنسي والجرائم العنيفة الأخرى التي تســتهدف النســاء 

بشــكل خاص لكونهنّ نســاء.

»قتل امرأة أو فتاة، بسبب انتمائها للجنس النسائي«4
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     أوّلا: ظاهرة تقتيل النساء: البعد الاجتماعي والجندري:

   

        تعكس حالات قتل النساء بشكل عامّ تفشّّي العنف الجنسي وثقافة السيطرة والتفوّق التي يمارسها الرجال في المجتمعات الأبوية_الذكورية. 

كــا تعكــس هــذه الظاهــرة أيضًــا ترسّــخ التمييــز الجنــي وانعــدام المســاواة بين الجنســن، واعتبار النســاء ملكية خاصــة يمكن التــرف فيهنّ وفي 

أجســادهنّ وفقًــا لرغبــات الرجــال دون احــرام حقوقهــنّ وكرامتهــنّ. إضافــة إلى ذلــك، تتأثـّـر ظاهــرة قتل النســاء بعوامل اجتماعية متعــددة، منها 

الفقــر، المســتوى التعليمــي، الثقافــة، القوانــن، التقاليــد، والممارســات الدينيــة. وتتفــاوت أســباب هــذه الظاهرة مــن بلد إلى آخر ومــن مجتمع إلى 

آخــر، وترتبــط دائمــا بمنســوب العنــف الأسري وبقضايــا الــرف والســيطرة الرجاليّة على النســاء وتعدّ هذه الأســباب مــن أبرز العوامل التي تســهم 

في حدوثهــا. وللتصــدّي لهــذه الظاهــرة، يجــب التركيــز عــى تغيــر العقليــات وتطويــر الممارســات الثقافيــة ومراجعــة الأدوار التقليديــة ونــر ثقافة 
المســاواة ومكافحــة جرائــم العنــف المبنــي عــى النــوع الاجتماعــي والقضــاء عليــه، وبالإضافــة إلى ذلــك الحــرص عــى تطبيــق القوانــن التــي تحمي 

حقــوق النســاء وتعاقــب المرتكبــن ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب وظاهــرة التطبيــع مــع العنــف وتبريــره. وهــذا يتطلـّـب جهــودًا مشــركة مــن 

المجتمــع المــدني والحكومــة والمنظــات غــر الحكوميــة في مجال توعية الناس وتغيير الســلوكيات وتعزيز ثقافة المســاواة واحترام الحقوق الإنســانية 

لجميــع الأفراد دون تمييز.

 تعدّ ظاهرة قتل النساء ظاهرة اجتماعية مركّبة ومرتبطة بالثقافة 

البطريركية
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     ثانيا: الإطار القانوني لجريمة قتل النساء

      1. القانون الدولي

        إنّ إعلان الأمم المتحدة الصادر في فيينا بشأن قتل الإناث1  كان أوّل من حدّد أنواعًا مختلفة  لـقتل الإناث، بما في ذلك القتل نتيجة للعنف 

المنزلي، التعذيب والمذابح بســبب كراهية النســاء، الاغتيال باســم الشرف، القتل المســتهدف في ســياق النزاع المســلحّ، المهر، وقتل النســاء والفتيات 

على أســاس ميولهنّ الجنســية، والقتل المنهجي لنســاء الســكان الأصليين، وقتل الأجنّة وقتل الأطفال، والوفاة بعد تشــويه الأعضاء التناســلية، والقتل 

بعد الاتهّام بالســحر، والقتل على أســاس الجنس المرتبط بالعصابات أو الجريمة المنظمة والمخدرات والاتجار بالبشر، وانتشــار الأســلحة الصغيرة2.

        تاريخيّا إنّ مفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي يعدّ ســابقا لمفهوم قتل النســاء، ســواء من خلال فقه المحاكم الدولية أو من خلال 

الصكــوك الدوليــة، مثــل اتفاقيــة القضــاء عــى جميع أشــكال التمييز ضد المرأة الصادرة ســنة 1975 واتفاقية مجلس أوروبا بشــأن منع ومكافحة 

العنــف ضــد المــرأة والعنــف المنــزلي المعروفة باتفاقية اســطنبول والصــادرة بتاريخ 11 مــاي 2011واتفاقية البلدان الأمريكيــة لمنع العنف ضد 

المــرأة ومعاقبتــه والقضــاء عليــه 1994، المعروفــة باســم اتفاقية »بيليم دو بــارا«3 وهي أوّل اتفاقية يتمّ خلالها الاعــراف قانونيا بظاهرة تقتيل 

النســاء في بلــدان أمريــكا اللاتّينيــة التــي عرفــت ارتفــاع منســوب هــذه الجريمــة. إذ ارتفــع عــدد الجرائــم إلى أكــر مــن 26200 امــرأة قــد قتُلت 

في المكســيك بــن عامــي  2000و 2014 و تهــدف هــذه الاتفاقيــة إلى مكافحــة وإدانــة جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة. ورغــم توقيــع 34 
دولة عليها، إلا أن البرازيل والمكســيك لا زالتا تســجلان أعلى معدلات جرائم قتل النســاء في أمريكا اللاتينية.

        أمّــا في أوروبــا، فقــد اعتمــدت بلجيــكا في 13 جوليــة 2023 قانــون الوقايــة ومكافحــة جرائــم قتــل النســاء والقتــل بنــاءًا عــى النــوع 

الاجتماعي والعنف. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى تزويد بلجيكا بمجموعة من الأدوات لحماية ضحايا جرائم قتل النســاء وقياس هذه الجرائم. 

وقــد مثـّـل ذلــك منعطفــا تاريخيــا في مجــال مكافحــة العنــف بــن الجنســن في بلجيــكا4 كما  نفّذت إســبانيا عددا مــن البرامج الراميــة إلى مكافحة 

العنــف الأسري منــذ مقتــل »آنــا أورانتــس« )60 عامــا( ســنة 1997 عــى يــد زوجهــا الســابق الــذي ضربهــا ودفعهــا مــن الشرفــة ثــم أحرقهــا 

بعدمــا قدمّــت العديــد مــن الشــكاوى إلى الســلطات في شــأن ســلوكه العنيــف5. وهــي جريمــة قد هــزتّ الــرأي العام وأجــرت الحكومة الإســبانية 

عــى إعــادة هيكلــة قوانــن العقوبات بهدف توفير حماية أفضل للنســاء. حيث أصبح يحق للنســاء اللواتي يتعرضن للعنف الاســتفادة من خدمات 

الدعــم النفــي والقانــوني المجــاني، بالإضافــة إلى الحــق في طلــب قــرارات قضائية فوريــة لحماية الضحية والنظــر في قضايا العنف مــن قبل محكمة 

متخصصــة في هــذه القضايــا6.

اتخــذت الــدول المتقدمــة خطــوات فعّالــة في مكافحة جرائم قتل النســاء، وذلك من خلال تطبيق تشريعات محددة واعتماد برامج شــاملة للتوعية 

والتثقيــف فقــد تــم تبنــي قوانــن أساســية وإجراءات قانونيــة في بعض الدول تعترف بجرائــم العنف القائمة على النوع الاجتماعي كجرائم مســتقلة، 

وتوفــر الدعــم النفــي والقانــوني للضحايــا. و عــى الرغــم مــن التقــدم الحاصــل، فإنهــا لا تــزال تواجــه عــددا مــن النقائــص. وفي هذا الإطــار، فإن 

بلادنــا بجمعياتهــا الحقوقيــة والنســوية وهياكلهــا الحكوميــة في حاجــة إلى الاســتفادة من الــدروس والتجارب الناجحــة في تلك الــدول لتعزيز الجهود 

وتطويــر الممارســة وتغيــر الأوضــاع. كــا  أن إيجــاد حلــول شــاملة وفعالــة يتطلــب التعاون الــدولي وتبــادل المعرفة والخــرة بين الدول، مــع التركيز 

عــى تحقيــق العدالــة والمســاواة لجميــع أفــراد المجتمــع بغض النظر عن جنســهم أو خلفياتهــم الثقافية والاجتماعيــة، والدّينيــة وغيرها. من خلال 

العمــل المشــرك والمتواصــل، يمكننــا تحقيــق تقدم حقيقي في مكافحة هــذه الظاهرة الخطيرة وبناء مســتقبل أفضل للجميع.

1-Conseil économique et social des Nations unies, Vienna Déclaration onFemicide, Nations unies, New York,2012(https://www.unodc.org/
documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf)
2-https://www.unodc.org/unodc/fr/ngos/DCN-5Symposium-on-femicide-a-global-issue-that-demands-action.html
3-https://www.oas.org/en/mesecvi/docs/BelemDoPara-FRANCAIS.pdf
4-https://www.rtbf.be/article/cest-historique-la-belgique-adopte-une-loi-contre-les-feminicides11221281
5-https://snrtnews.com/article/63275
6-https://www.onufemmes.fr/nos-actualites/2019/11/25/feminicides-etat-des-lieux-de-la-situation-dans-le-monde
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1-Articles 201 à 206 et les articles 213 et 215 du code pénal Tunisien.
2-Art 217 CP.
3-ETAS DE LIEUX SUR LA Féminicide EN Tunisie unfpa en 2022page 20

     2. القانون التونسي

        على غرار العديد من الدول الغربية و العربية لم يتم إدراج مفهوم تقتيل النساء كجريمة مستقلةفي التشريع التونسي رغم مطالبات المجتمع 

المــدني بتضمينــه في القوانــن الجــاري بهــا العمــل واعتــاده في بياناتهــا، وكذلــك في بعض بيانــات التنديد الخاصة بــوزارة الاسرة و المــرأة والطفولة و 

كبــار الســن ونشــر إلى غيــاب سياســة جزائية عقابية واضحــة وخاصة بهاتة الجريمة وهــو ما يفيد أنّ

فبحسب الفصل 3 من القانون عدد 58-2017، فإن العنف المادي هو:

        لم يعــرفّ القانــون التونــي جريمــة القتــل وانمــا جــاء تعريفهــا ووصفهــا في فقــه القضــاء التونــي باعتبــار القتــل ازهــاق روح المجنــي عليــه مــن 

طــرف المجــرم )امــرأة أو رجــل(، وذلــك في القــرار الجــزائي عــدد 20300 مــؤرخ في 1986/10/09. كــا اســتقر فقــه القضــاء عــى ان جريمــة 

القتــل عمــدا تتجســم في »انــراف نيــة الجــاني الى الاعتــداء عــى انســان بغــرض إزهــاق روحــه« . ففــي كل الحــالات فــإن جريمــة القتــل يرتكبهــا 

شــخص )امــرأة أو رجــل( عــى شــخص ثــان يكــون امــرأة أو رجــل أو طفــل.

        مــن خــال هــذا التعريــف يمكــن أن نســتنتج أنّ جنــس الضحيــة ليــس حاســا في توصيــف الجريمــة التــي يمكــن أن تكون مقصــودة1 أو غير 

مقصــودة2 وفقــا لأحــكام المجلـّـة الجزائيــة. فالقانــون التونــي لا يعتــد بصفة الجنســية للضحية )جنس الضحيــة(، لذا لضرورة لفــت الانتباه لرمزية 

وخصوصيــة جريمــة تقتيــل النســاء وخاصــة لــرد اعتبــار الضحية يفترض اعتماد مصطلح تقتيل النســاء مــن قبل المشرع التونسي. فقــد اعتبرت منية 

قــاري أنــه كان مــن الممكــن أن يعاقــب القانــون 58-2017 عــى قتــل الإنــاث باعتبــاره جريمــة قتــل عــى أســاس جنــي أو كجريمــة مســتقلة 

ومحــددة كــا فعــل مــع الجرائــم الأخــرى التــي تســتهدف النســاء كنســاء والتــي تغطيهــا المــواد 18 و19 و21 مــن القانــون 58 التــي تعاقــب 

الســلوك التمييزي على أســاس الجنس أو إدخالها كجريمة مســتقلة في مجلة القانون الجزائي كما فعلت بالنســبة للمادة 221 المتعلقة بالإخصاء3.

        إنّ تســليط الضــوء عــى دور القانــون والتشريــع في مكافحــة جرائــم تقتيــل النســاء وتعزيــز العدالــة وحمايــة حقــوق النســاء في مجتمعنــا. 

هــو لغايــة التأكيــد عــى أهميــة التشريعــات وإســهامها في تغيــر العقليــات وتطويــر الســلوكيات. فالتصــدي لظاهــرة قتــل النســاء تتطلـّـب تحديــث 

القوانــن وتطويرهــا وجعلهــا أكــر اســتجابة للواقــع ومتغيّّراتــه. كــا أن اعتبــار قتــل النســاء جريمــة مســتقلة عــن القتــل في المطلــق يســاهم في الحــد 

مــن هــذه الجرائــم ويعــزز الوعــي بمخاطــر جرائــم العنــف والتمييــز، وخاصــة، مــا يتيــح للســلطات القانونيــة والأجهــزة الأمنيــة التعامــل مــع 

هــذه الجرائــم بالشــكل المناســب الـّـذي ينصــف الضحايــا ويمكّــن مــن  تطبيــق العقوبــات اللازمــة التــي تتيــح تشــديد العقوبــات عــى المرتكبــن.

 »كل فعل ضار أو مسيء يمسّ بالحرمة 
أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها 

كالضرب والركل والجرح والدفع 

والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم، 

والاحتجاز، والتعذيب والقتل« 

 قتــل الإنــاث غــر معــرف بــه كجريمــة مســتقلة في تونــس حيــث يعتــر القانــون 58 لســنة 2017 
الاعتــداء عــى حيــاة المــرأة أو قتــل المــرأة بمثابــة »عنــف جســدي«، بمعنــى أنّ القتــل يعــدّ شــكلا 

مــن أشــكال العنــف وليــس جريمــة قائمــة بذاتهــا.
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   ثالثا: إحصائيات مرعبة وغياب سياسات عمومية ناجعة

      1. إحصائيات حول تقتيل النساء في تونس 2023

            1.1-معطيات أولية في انتظار التقرير النهائي لوزارة المرأة

        صرحــت وزارة الأسرة والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن عــى موقعهــا الرســمي ببعض المعطيــات الأولية حول الخصائص الاجتماعيّــة والاقتصاديةّ 

للنســاء ضحايــا جرائــم القتــل وملامــح القائمــن بالجريمــة خلال الفــرة الممتدّة بــن جانفي 2018 و30 جــوان 2023.

          وهــي معطيــات مقتطفــة مــن تقريــر كانــت قــد أعدتــه حــول موضــوع تقتيــل النســاء. فقــد اكتفــت الــوزارة بنــر بعــض الاحصائيــات 

عــى موقعهــا الرســمي ووســائل التواصــل الاجتماعــي، تخــصّ 69 جريمــة قتــل ارتكبــت في 19 ولاية خــال الفــرة الممتدّة مــن 01 جانفي 2018 

إلى 30 جــوان 2023 وتبــنّ الإحصائيّــات المنشــورة أنّ عــدد جرائــم قتــل النّســاء تضاعــف أربــع مــراّت مــن 2018 إلى حــدود جــوان 2023 

ليبلــغ 23 جريمــة قتــل إلى حــدود السّــداسي الأوّل مــن ســنة 2023 مقابــل 6 جرائــم قتل للنّســاء ســنة 2018 كما أنّ جلّ جرائم قتل النّســاء قد 

ــات إلى أنّ ذروة ارتــكاب الجرائــم  وقعــت في المنــزل بنســب بلــغ أدناهــا 57% ســنة 2020 وأقصاهــا 93% ســنة 2021 وتشــر الاحصائيّ

هــي الفــرة الزمنيّــة  التــي تمتــدّ مــن السّــاعة الســابعة مســاء إلى الســاعة السادســة صباحا ســنة 2020 بعــد أن كانت تقع صباحا ســنتي 2018 

و2019، وأنّ الزوج هو القائم بالجريمة في 71 % من جرائم قتل النّساء.

        ومن الاستنتاجات التي خلص إليها هذا التقرير الوصفيّ الأولّي للوزارة استنادا إلى بيانات وحيثيات جرائم قتل النساء فإنّ مرتكب الجريمة 

يعتمد على القوّة الجسديةّ وأنّ كلّ الفئات العمريةّ يمكن أن تسُتهدف بجريمة القتل كما أنّ المستوى التعّليمي لا ينتج فوارق ولا يحمي الضّحايا 

ولا يمنــع مــن ارتكاب جريمــة القتل.

         وتبــنّ النتائــج المــرّح بهــا مــن التقريــر, الترابــط بــن متغــرّ العمــر ومتغــرّ الحالــة المدنيّــة وأن 52.17% مــن النّســاء ضحايــا القتــل هنّ 

من المتزوّجات علاوة على أنّ 61% من القائمين بجريمة القتل من المشــتغلين. وفي المقابل كشــفت النتائج أنّ 51 % من النّســاء ضحايا جرائم 

القتــل هــنّ خــارج دائــرة المشــاركة الاقتصاديـّـة كــا وضّحــت نتائــج التقريــر أنّ العــدد الإجــالي لأطفــال النّســاء ضحايا جرائــم القتل قــد بلغ 64 

طفــا، أي بارتفــاع يقــدّر بأربــع مراّت بين 2018 و2023 باســتثناء ســنة 2019 1.

        تــرز هــذه المعطيــات الأوليــة ضرورة التصــدي لجرائــم قتل النســاء وفهم أســبابها وظروفها. فوجود نســبة عالية من هــذه الجرائم في المنازل 

وتزايــد عددهــا يشــر إلى حاجــة ملحــة لتعزيز الوعي وتوفير الحماية للنســاء ضحايا العنــف في بيئاتهن المحلية.

        إضافــة إلى ضرورة تقديــم تقاريــر وإحصائيــات دوريــة حــول ظاهــرة قتــل النســاء مــن قبــل الجهــات الرســمية وعــى رأســها وزارة الاسرة 

والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن والمرصــد الوطنــي لمناهضــة العنــف المســلط عــى النســاء، إذ يعــد ذلــك، مهمــة تســاعد عــى فهــم ومكافحــة هــذه 

المشــكلة. فمــن خــال توفــر هــذه البيانــات، تعزّز الــوزارة الوعي بأبعــاد الظاهرة وتوجه السياســات العامــة لمختلف الوزارات الأخــرى نحو حماية 

ــز والعنــف ونــر ثقافــة احــرام الكرامــة الإنســانية والحرمــة الجســدية  ــا ومكافحــة التميي ــق المســاواة وإنصــاف الضحاي حقــوق النســاء وتحقي

والمعنويــة، بمــا يتيــح فعاليــة ونجاعــة لمختلــف البرامــج المتعلقّــة بظاهــرتي العنــف المبنــي عــى النــوع الاجتماعــي وتقتيــل النســاء.      

        

تقرير وزارة الأسرة والمراة والطفولة وكبار السن, تقرير اعلن عنه ولم ينشر بعد-1

2-http://www.femmes.gov.tn/ar/24/11/2023/
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       1.2-احصائيات جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف لسنة 2023

         حرصــت أصــوات نســاء وجمعيــة المــرأة والمواطنــة بالــكاف، عــى تســليط الضــوء عــى حــالات قتــل النســاء لســنة 2023 وتوثيقهــا، حيــث 

قامــت جمعيــة أصــوات نســاء بنــر احصائيــات تؤكــد أن خــال عام 2023، شــهدنا موجــة مفزعة من جرائم قتل النســاء قد بلغــت 25 جريمة، 

مــن بــن الضحايــا، نجــد 13 قتلــن عــى يــد أزواجهــنّ، 3 نســاء قتلــن مــن طــرف آبائهــنّ ،4 نســاء قتلــن مــن قبــل أقاربهــنّ و5 قتــل مــن طــرف 

مجهــول. وقــد قتُلــت 7 نســاء بنفــس الطريقــة أي بالطعــن بــآلات حــادة، في حــن قتُلــت 3 ذبحــاً ،6 خنقــاً و4 قتُلــن نتيجــة للــرب عــى 

الــرأس«1 .)تــمّ تحيــن هــذه المعطيــات في الرســم البيــاني  عدد4 حــول طريقــة القتل المســتخدمة صفحة14(

توزيع الضحايا حسب الفئة العمرية.

رسم بياني عدد 1: ضحايا القتل حسب الفئة العمرية خلال سنة 2023

1-https://www.facebook.com/aswat.nissa/posts/pfbid0Fb2RBL14SPFfPhMAmdhPZMgexqKisr28dwN6xdPsqoL47J6SdCSZ92g
XuuwYsXaFl

أقل من 18 سنة

بين 18 و25 سنة

بين 26 و35 سنة

بين 36 و45 سنة

بين 46 و60 سنة

60 سنة

%21

%5
%5

%16

%27

%26

       

        يشــر هــذا التحليــل إلى عــدم اقتصــار ظاهــرة قتــل النســاء عــى فئــة عمريــة معينة، بل يمتد ليشــمل جميع مراحل الحيــاة. هذا يعني أن 
النســاء في جميــع الفئــات العمريــة معرضــات لمخاطــر العنــف والقتــل، ســواء كانــوا في فــرة الطفولــة او الشــباب أو في ســن النضــج أو في مرحلــة 

الكــر، وهــو مــا يعكس الحاجة المســتمرة لتوفير الحماية والدعم للنســاء في جميــع مراحل حياتهن.
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الحالة الاجتماعية لضحايا التقتيل

رسم بياني عدد 2: توزيع الحالات الاجتماعية للنساء ضحايا جرائم القتل لسنة 2023

        يتضــح مــن المعطيــات المبينــة في الرســم البيــاني، أن نســبة كبــرة مــن النســاء اللــواتي تعرضــن للقتــل هــن متزوجــات، ويتــم القتــل في أغلــب الحــالات عــى يــد الــزوج. 

وهــذا يحلينــا عــى عــدم المســاواة في الســلطة بــن الجنســن وعــى الســيطرة الذكوريــة في العلاقــات الزوجيــة، حيــث يســتخدم الرجــال العنــف كوســيلة لتحقيــق هيمنتهــم 

داخــل الأسرة. إذ يعتــر الرجــل نفســه في الأسرة صاحــب الســلطة والنفــوذ ويبيــح لنفســه ممارســة العنــف بهــدف الإخضــاع والتحكّــم وفــرض إرادتــه عــى الزوجــة وتحقيــق 

أهدافــه وإشــباع حاجاتــه النفســية، كــا يمكــن أن يسُــتخدم  صلاحياتــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة لتبريــر ممارســاته العنيفــة، حيــث يعتقــد أن دعمــه المــالي لــأسرة ومكانتــه 

الاجتماعيــة  يمنحانــه الحــق في الســيطرة وممارســة النفــوذ ومحاســبة كل مــن لا ينصــاع إلى أوامــره وإملاءاتــه. وتعتــر مؤسســة الــزواج مــن أكــر المؤسســات التــي تمــارس 

فيهــا الهيمنــة الذكوريــة، إذ يختــل فيهــا ميــزان الســلطة بــن الجنســن.
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علاقة الجناة بضحايا القتل
رسم بياني عدد 3: توزيع الجناة حسب نوع العلاقة التي تربطهم بضحايا القتل لسنة 2023

%52

%4
%4

%12

%12

%20

ــا، أو          يظُهــر تحليــل هــذه البيانــات أن الجنــاة في قضايــا قتــل النســاء  هــم مــن جنــس الرجــال، ســواء كانــوا أزواجًــا، أشــقاءً، آبــاءً أو أقاربً

آخريــن. ويمكــن تفســر هــذه الجرائــم التــي ارتكبــت في الواقــع الاجتماعــي مــن خــال التعمّــق في تحليــل الهيمنــة الذكوريــة والتمييــز الجنســاني 

ــل الجمعــي. تمنــح الرجــال العديــد  وآثارهــا في المجتمعــات وارتباطهــا بثقافــة تمييزيــة أبويــة ترسّــخت عــر أجيــال وأصبحــت جــزءا مــن المتخيّ

مــن الامتيــازات وتعطيهــم مكانــة مرتفعــة عــن مكانــة النســاء، وتضــع بــن أيديهــم أدوات الســلطة والســيطرة داخــل الأسرة والمجتمــع مــن خــال 

العــادات والتقاليــد والقوانــن. وعــاوة عــى ذلــك، تــرّر أفعالهــم وهــو مــا يفــرّ التســامح مــع العنــف المبنــي عــى النــوع الاجتماعــي. فالرجــل 

ــم فيهــن. كــا أن المعتقــدات  ــة إخضاعهــن والتحكّ ــه عــى النســاء بغي ــه وفــرض إرادت ــراز فحولت في هــذه الثقافــة هــو الشــخص القــادر عــى إب

الجنســانية التقليديــة التــي تعــزز فكــرة تفــوق الذكوريــة وضعــف الإنــاث تســاهم في تبريــر العنــف ضــد النســاء، حيــث يعُتــر القتــل في بعــض 

الثقافــات والمجتمعــات وســيلة لإعــادة تحديــد التــوازن في القــوى واســتعادة »الــرف« أو »الكرامــة« التــي تزعــم أنهــا فقُــدت بســبب ســلوكيات 

النســاء. كــا  يعكــس هــذا التحليــل العميــق ثنائيــة الجنــس والتمييــز الجنســاني في المجتمعــات، ويــرز الــرورة الملحــة لمكافحــة هــذه الثقافــات 

الضــارة وتغيــر المفاهيــم الجنســانية التقليديــة التــي تــرّر العنــف ضــد النســاء. وهــذا يتطلــب جهــودًا شــاملة عــى مســتوى التوعيــة والتثقيــف 

وتغيــر القوانــن لتعزيــز المســاواة بــن الجنســن وحمايــة النســاء مــن جميــع أشــكال العنــف والاعتــداء.
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        يعكــس اســتخدام طــرق القتــل، مثــل الطعــن والخنــق والــرب عــى الــرأس مســتوى مــن العدوانيــة التــي يمارســها الجنــاة ضــد النســاء، كــا  

أنّ اســتعمال القــوة الجســدية والعنــف المــادي يــرز معهــا درجــة قصــوى مــن الممارســة العنيفــة. أمــا القتــل عــن طريــق الــرب عــى الــرأس، فهــو  

يســتهدف إلحــاق الأذى بشــكل مبــاشر بالمناطــق الحساســة والحيويــة للجســم، ويعــرّ بشــكل لا واعــي عــن غيــظ وحنــق وعــن قلــق نفــي مــن 

تفكــر النســاء أو تفوقهــن عــى الرجــل. وتكشــف هــذه الطــرق عــن  وحشــية الجنــاة واســتباحتهم لأجســاد النســاء ورغبتهــم في الســيطرة عليهــن 

وإخضاعهــن وترويضهــن اســتجابة لرغبــات دفينــة في الهيمنــة وفــرض النفــوذ. 
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طريقة القتل المستخدمة
رسم بياني عدد 4: طريقة القتل التي استخدمت في جرائم قتل النساء في سنة 2023
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تقرير حول ظاهرة تقتل النساء في تونس سنة 2023

جرد ولايات تنفيذ الجرائم

        تبــن معطيــات الرســم البيــاني التــي جمعتهــا جمعيــة أصــوات نســاء وجمعيــة المــرأة والمواطنــة بالــكاف أن قتــل النســاء ليــس مقتــرًا عــى 

منطقــة محــددة، بــل إنــه يمتــد ليشــمل جميــع الجهــات ومعظــم الولايــات التونســية. كــا يشــر الرســم الى أن الظاهــرة ليســت مشــكلة محليــة 

معينــة، بــل هــي مشــكلة اجتماعيــة ووطنيــة تتعلــق بالمجتمــع بشــكل عــام. فهــذه العيّنــة دالــة عــى الواقــع وتعطــي صــورة عامــة عــن هــذه 

الجرائــم التــي ترتكــب ضــد النســاء.

        تؤكّــد البيانــات المرصــودة مــن قبــل جمعيــة أصــوات نســاء وجمعيــة المــرأة والمواطنــة بالــكاف عــى أن قتــل النســاء يمثــل تحديـًـا للمجتمــع 

التونــي بــأسره، وأنــه يتطلــب تعاضــدا للجهــود واســتجابة شــاملة وفعالــة مــن الجهــات المعنيــة والمجتمــع المــدني للتصــدي لهــذه الظاهــرة والعمــل 

عــى منــع حدوثهــا. كــا تظهــر أهميــة جهــود المنظــات النســوية مثــل جمعيــة أصــوات نســاء في رصــد وتوثيــق هــذه الجرائــم ونــر الوعــي 

حولهــا، ودعــم عائــات النســاء القتيــات والنســاء ضحايــا العنــف وتقديــم الدعــم النفــي والقانــوني لهــن. إن تحليــل البيانــات الــواردة في الرســم 

ــا،  ــا ووطني ــا اجتماعي ــل هــي تشــكّل تحدي ــة محصــورة في منطقــة دون أخــرى، ب ــل النســاء في تونــس ليــس مشــكلة محلي ــاني، يوضــح أن قت البي

ــة  ــل جمعي ــل النســاء الموثقــة مــن قب ــم قت ــي لجــل جرائ ــا يــي جــدول تفصي ــا والحــد مــن انتشــارها وفي وتتطلــب جهــودا مشــركة لمعالجته

أصــوات نســاء لســنة 2023.
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تقرير حول ظاهرة تقتل النساء في تونس سنة 2023

 طريقة القتلالجاني الضحيةالمكان التاريخ

 

طعنا )بالة حادة)الزوجزوجةبوحجلة2جانفي 2023

ذبحا )قطع الرأسالأبابنةسوسةجانفي 2023

 ضربا )كسر علىقريب الأمفتاة قاصرزغوان3فيفري 2023

 (مستوى الجمجمة

مجموعة من امرأة مهاجرةتونس7فيفري 2023

جنوب الصحراء

 ضربا )ضرب على

(مستوى الرأس

ذبحاالزوج زوجةصفاقس20فيفري 2023

طعنا )بالة حادةالزوجزوجةدوار هيشر منوبة2مارس 2023

 ضربا )ضربا علىالزوجزوجةالمروج تونس12 مارس 2023

 (الراس

صفاقس منزل 15 مارس 2023

شاكر

 رميا )القاء في البئر(الزوجزوجة

طعنا )بالة حادةالزوجزوجةدوار هيشر1 أفريل 2023

خنقاالزوجزوجةالقيروان12 افريل 2023

طعنا بالة حادةالزوجزوجةالمنزه تونس15 افريل 2023

17



تقرير حول ظاهرة تقتل النساء في تونس سنة 2023

خنقا الزوج زوجة 27 افريل 2023 الوردانين منستير

 دهسا )بواسطة

)السيارة

 رجل سائق نقل

ريفي

امرأة سيدي صالح سكرة  01 ماي 2023

خنقا الزوج زوجة  سيسب الكندار

 سوسة
5 ماي 2023

طعنا الابن الأمّ جرجيس مدنين 22 جوان 2023

ذبحا أخ اخت  حي التضامن

 تونس
1 جويلية 2023

ذبحا أب 6 جويلية 2023 القصرين سبيطلة ابنة

دهسا )بالسيارة مجهول شابة  جويلية 2023 اريانة الشمالية

طعنا الزوج زوجة منزل تميم نابل 17جويلية 2023

دهسا بالسيارة امرأة زوج اختها شط مريم سوسة 18جويلية 2023

 رميا )من الطابق

(الثامن

مجهول شابة سوسة 14 اوت 2023

طعنا مجهول طالبة المنستير 29 سبتمبر2023

طعنا الزوج زوجة قليبية نابل كتوبر 2023 17 أ

 ضربا)كسر في

(الرأس

زوج الأم رضيعة بنزرت 4 ديسمبر 2023

خنقا الزوج زوجة بنزرت 13 ديسمبر2023
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تقرير حول ظاهرة تقتل النساء في تونس سنة 2023

       2. غياب السياسات العمومية الناجعة

           - إحصائيات مفقودة وحماية مهددة

        تتصــدّى وزارة الأسرة والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن في تونــس لظاهــرة قتــل النســاء بشــكل غــر كافٍ، حيــث شــهدت الفــرة المتراوحــة بــن 

عامــي 2018 و2023 تضاعفًــا كبــراً في عــدد جرائــم قتــل النســاء بمعــدل يبلــغ أربعــة أضعــاف. وتشــر هــذه الزيــادة الكبــرة في عــدد جرائــم 

قتــل النســاء إلى ارتفــاع منســوب العنــف المســلط عــى النســاء واتجّاهــه للدرجــة القصــوى المتمثلــة في القتــل والمســتهدفة لحيــوات النســاء. ويمكــن 

أن تكــون هــذه الزيــادة نتيجــة لعــدة عوامــل، بمــا في ذلــك زيــادة التوتــرات الاجتماعيــة، وتدهــور الظــروف الاقتصاديــة، وانعــدام الثقــة في الأجهــزة 

الأمنيــة لتأمــن حمايــة المــرأة. 

        لم تنــر الــوزارة تقريــراً مفصّــاً عــن هــذه الظاهــرة وأبعادهــا الاجتماعيــة، )حتــى الآن(، ويعتــر عــدم نــر تقريــر حــول ظاهــرة قتــل النســاء 

اســتخفافا يعكــس عــدم إيــاء هــذا الموضــوع أهميــة قصــوى وخلــا في مجــال توفــر المــؤشرات والبيانــات لقيــاس هــذه الظاهــرة وتحديــد آثارهــا 

عــى الأسرة.. ويعتــر الفهــم الــوافي لطبيعــة هــذه المشــكلة ومــدى انتشــارها نقطــة أساســية تســاعد عــى بلــورة سياســات ناجعــة واســراتيجيات 

فعالــة لمكافحتهــا. كــا أن غيــاب المعطيــات الدقيقــة حــول هــذه الظاهــرة وعــدم الكشــف عنهــا، يمكــن أن يعتــر أن الإشــكاليات المرتبطــة بالنســاء 

تــأتي في درجــة أدنى ضمــن أولويــات الــوزارة التــي تتجــه أكــر فأكــر نحــو الأسرة ككل في محاولــة لمقاومــة التفــكّك الأسري، كــا تمثـّـل صعوبــة أمــام 

ــات الناشــطة في مجــال  ــات والباحثــن الســاعين لفهــم أعمــق لهــذه الظاهــرة، إضافــة إلى أنهــا تعيــق عمــل المهتــات والمهتمــن والجمعي الباحث

حقــوق النســاء التــي تســعى إلى رســم خطــط واســراتيجيات لمكافحــة هــذه الظاهــرة الخطــرة ومعالجــة آثارهــا. 

ــل  ــائل التواص ــى وس ــا ع ــر موقعه ــات ع ــات والنشري ــض الإحصائي ــر بع ــن بن ــار الس ــة وكب ــرأة والطفول ــت وزارة الأسرة والم ــد اكتف         لق

الاجتماعــي، ولم نلاحــظ أي إشــارة إلى تنظيــم حمــات تحسيســية وتوعويــة بخصــوص جرائــم تقتيــل النســاء. وهــذا يــؤشر عــى غيــاب السياســات 

الناجعــة لمواجهــة هــذه الظاهــرة. كــا أن عــدم التوجّــه للتحســيس والتوعيــة بمخاطــر ظاهــرة تقتيــل النســاء يعــرّ عــن تجاهــل لخطــورة المشــكلة، 

مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى، هــو عــدم اعــراف ضمنــي بخصوصيــة الجريمــة بمــا يتيــح تغيــر القوانــن وتضمــن جريمــة تقتيــل النســاء كجريمــة 

قائمــة عــى النــوع الاجتماعــي. ونشــر إلى أن هــذه الــوزارة التــي أحدثــت في التســعينات مــن القــرن المــاضي قــد أنشــأت بهــدف تطويــر العقليــات 

ــخ.  ــة التونســية في مجــال المــرأة والأسرة...ال واقــراح القوانــن التــي مــن شــأنها أن تحمــي الحقــوق الإنســانية للنســاء وتطــوّر المنظومــة القانوني

وهــذا يعنــي أن الــوزارة موكــول لهــا تكثيــف الجهــود لتوعيــة المجتمــع بمخاطــر العنــف وقتــل النســاء، وتبنــي سياســات اتصاليــة فعّالــة في الغــرض، 

واســتهداف الســلوكيات الضــارة التــي تعيــق تطويــر وإعــال الحقــوق الإنســانية للنســاء. عــاوة عــى ذلــك، لم تخصــص الحكومــة موازنــة ماليــة في 

الميزانيــة العامــة للدولــة خاصــة للتصــدي لظاهــرة العنــف والقتــل. ولا يوجــد مــا يشــر إلى أن الــوزارة قــد طالبــت بعنــوان خــاص بهــذه المشــكل 

عنــد الإعــداد الســنوي للميزانيــة.  ومــن المعلــوم أن توفــر تمويــل كافٍ لبرامــج ومشــاريع مكافحــة العنــف ضــد النســاء أمــر بالــغ الأهميــة لضــان 

ــدم  ــق تق ــن الصعــب تحقي ــة، يكــون م ــة كافي ــوارد مالي ــص م ــدون تخصي ــوب في المجتمــع، فب ــر المطل ــق التغي ــة وتحقي ــود المبذول ــة الجه فعالي

ملمــوس في الحــدّ مــن جرائــم قتــل النســاء وحمايــة حقوقهــن.

ــة  ــا جريم ــاء بصفته ــل النس ــة تقتي ــوص جريم ــرأة بخص ــوزارة الم ــة ل ــادرة تشريعي ــود مب ــدم وج ــة ع ــوية وحقوقي ــات نس ــجّل كجمعي         ونس

خصوصيــة مبنيــة عــى النــوع الاجتماعــي. غيــاب الاعــراف الرســمي بجرائــم قتــل النســاء كجريمــة مســتقلة وخصوصيــة. وفي هــذا الإطــار نشــر إلى 

أن وزارة المــرأة بصفتهــا وزارة أفقيــة منــذ نشــأتها، فإنهّــا مطالبــة بالعمــل مــع مؤسســات المجتمــع المــدني وتعزيــز وتكثيــف التعــاون الشــبكي مــع 

كافــة الــوزارات والقطاعــات المتدخلــة، عــى غــرار، وزارة الداخليــة ووزارة العــدل ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة ووزارة الصحــة وغيرهــا مــن الــوزارات 

التــي نــص عليهــا القانــون الأســاسي عــدد 58-2017، وذلــك، لضــان إنفــاذ القوانــن وبلــورة السياســات العامــة الخاصــة بالحمايــة والوقايــة 

بهــدف التصــدي بفعاليــة لظاهــرة العنــف المســلط عــى النســاء بكافــة أشــكالها وبــكل مظاهرهــا وآثارهــا. تكشــف هــذه النقــاط عــن ضعــف في 

التوجّــه لمعالجــة هــذه الظاهــرة وعــن تعــرّ في مجــال الدفــاع عــن الحقــوق الإنســانية للنســاء، خاصــة، وأن بلادنــا قــد اعتمــدت منــذ 25 جويليــة 

ــة موضــع  ــة الكامل ــق المســاواة الجندري 2021 عــرا مــن الشــعبوية المعتمــد لنهــج محافــظ يهــدّد مكتســبات النســاء ويضــع موضــوع تحقي
اســتفهام وإنــكار. وهــو مــا يفــرّ تراجــع الدولــة عــن مبــدأ التناصــف في القانــون الانتخــابي وتبنيهــا لمقاصــد الشريعــة في دســتور 2022. 
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          2.2- العراقيل في النظم القانونية

ــس في  ــة التونســية، هــي تأخــر تون ــة القانوني ــل النســاء في الأنظم ــم قت ــع جرائ ــل م ــي تواجــه التعام ــات الت ــات والصعوب ــرز التحدي         إن أب

الاعــراف بقتــل النســاء كجريمــة خصوصيــة ومســتقلة. فقــد بقــي التعامــل مــع هــذه الجريمــة كغيرهــا مــن الجرائــم الأخــرى التــي تتضمّــن فعــل 

القتــل، وهــذا يــؤدي إلى عــدم فهــم الأبعــاد الحقيقيــة للمشــكلة واســتدامة إنــكار الأســباب المبنيــة عــى التمييــز والمرتبطــة بعلاقــات وأدوار النــوع 

الاجتماعــي. بهــذا تتــمّ المحاكــات دون العــودة للقانــون عــدد 58-2017 الــذي يشــدّد العقوبــة عنــد تجريــم العنــف في الوســط العائلي أو

الحميمــي. إضافــة إلى طــول إجــراءات التقــاضي الــذي يعــدّ أحــد العقبــات الرئيســية في تأخــر النفــاذ إلى العدالــة والإنصــاف وفي تقديــم التعويضــات 

الماديــة والمعنويــة لأسر الضحايــا. كــا يشــكّل ارتفــاع تكاليــف التقــاضي عبئــا حقيقيــا عــى الأسر المغــدورات في بناتهــن، المتكفلــن بقضايــا جرائــم 

القتــل والمضطريــن إلى تحمّــل كافــة النفقــات المرتبطــة بالقضايــا. وهــذه عقبــة حقيقيــة في مجــال النفــاذ للعدالــة، تتطلـّـب تعديــل ومراجعــة ذات 

النظــر، بهــدف تحقيــق الإنصــاف وتوفــر الحمايــة للنســاء المعرضّــات للخطــر وضحايــا العنــف بكافــة أشــكاله.

        2.3-تراخ في تطبيق القوانين

         تعتــر تجربــة النســاء اللــواتي يقدّمــن شــكايات خاصــة بمــا يتعرضّــن لــه مــن عنــف، أو يحــرّرن مطالــب الحمايــة ويطالــن بالتعهّــد بهــن تجربة 

دون المؤمّــل مــن حيــث نتائجهــا، إذ لا تتــمّ الاســتجابة لمطالبهــن بشــكل آلي، وفي غالــب الأحيــان، ترفــض المطالــب وتتعــرّ شــكاياتهن. فبحســب 

شــهادات الضحايــا وقضايــا القتــل التــي تمــت متابعتهــا، لوحــظ، أن النســاء عندمــا يلجــأن إلى الشرطــة أو قــاضي الأسرة للإبــاغ عــن حــالات العنــف 

المنــزلي أو لطلــب الحمايــة، لا يحظــن دائمًــا بالتعاطــف أو الدعــم الــازم، وذلــك، لأن العنــف الأسري والتهديــد مــن قبــل الأزواج أو أفــراد العائلــة 

مــا زال ينظــر لــه كمشــكل خــاص وعائــي لا يتطلـّـب التدخّــل السريــع.

        وتتمثــل المشــكلة الأساســية في اســتخدام فــرق الأمــن أســاليب الوســاطة العائليــة والتعهّــد بعــدم التعــرض، بــدلاً مــن تطبيــق القانــون وتقديــم 

الحمايــة للضحايــا، وفقــا، لمــا ينــص عليــه القانــون الأســاسي عــدد 58-2017 الــذي يوجــب التعهّــد الفــوري والسريــع بالضحيــة وأبنائهــا. فالنســاء 

ضحايــا العنــف يحتجــن إلى الحمايــة والدعــم وأوضاعهــن لا تتطلــب حلــول الوســاطة التــي قــد لا تكــون فعّالــة أو آمنــة بالنســبة لهــن. وهــو مــا 

يوجــب تحســن وتطويــر أداء الفــرق المختصــة تابعــة للحــرس والأمــن الوطنــي وذلــك مــن خــال:

      

        إن تبنــي مختلــف هــذه الإجــراءات يمكــن أن يســاهم في تجويــد خدمــة التعهّــد بالضحايــا ويعــزّز التصــدي لظاهــرة قتــل النســاء، ويســاعد 

عــى التخفيــف مــن ثقــل تجربــة العنــف عــى النســاء، ويشــعرهن بالأمــان والحمايــة والدعــم الــازم لهــن في مواجهــة التهديــدات ومــآل تطــوّر 

دورة العنــف.

           

تدريــب الفــرق الأمنيــة والقضائيــة المتعهّــدة بقضايــا العنــف المســلطّ عــى النســاء حــول آليــات الاســتقبال والتعهّــد 

والحمايــة مــع التركيــز عــى  تطويــر معارفهــم بمختلــف جوانــب القانــون عــدد 2017-58.

اعتماد الفرق المختصة لمنهج الإرشاد والتوجيه عبر تسهيل نفاذ النساء إلى خدمات الدعم النفسي والقانوني 

لمساعدتهن في المراحل اللاحقة بعد تقديم البلاغات ومطالب الحماية.

مراقبة أداء الفرق المختصة وتكوينها في مجال الرصد وتقديم التقارير المنتظمة حول التقدم

 المحرز في معالجة حالات العنف ضد النساء وتقديم الدعم اللازم للضحايا.
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-عدم الاستهانة بالعنف: مكافحة تبرير العنف 

والتسامح معه، وتعزيز التعاون بين الدولة 

والمجتمع المدني والتحسيس بعدم التهاون 

مع أي حالة تتعرض لأي شكل من أشكال 

العنف، والسعي لتوفير خدمة ناجعة 

وفورية في مجال التعهّد والحماية لضحايا 

العنف المبني على النوع الاجتماعي 

والوقاية من حدوث جرائم قتل.

الاستغناء عن محاضر عدم التعرضّ: إن 

اللجوء إلى اعتماد محاضر عدم التعرضّ 

في حالات العنف الزوجي والعنف داخل 

الأسرة ليس إجراءً حمائي للنساء ولا يمنع 

خطر حدوث جرائم القتل. فقد أظهرت 

القضايا الجارية المتعلقة بقتل النساء 

أن هذه التعهدات هي في الأغلب 

وقائية وليست حمائية. 

 توفير خدمات الإرشاد والتعهد: تحسين

 وتطوير الخدمات القانونية والاجتماعية

 والنفسية والصحية المقدّمة للنساء

 والفتيات المعرضّات للعنف، بالإضافة

 إلى توفير برامج تأهيلية وعلاجية شاملة

.لهن

 توفير الدعم وتيسير الحصول على

 الإعانة العدلية: توفير الدعم والحماية

 الضروريين والعمل على صدور القوانين

 .الترتيبية الخاصة بالإعانة العدلية

إنشاء مزيد من دور الإيواء: تكثيف 

مراكز الإيواء وتعميمها في كل الجهات 

وتجهيزها وتوفير الإطارات والموارد 

البشرية المختصة، وتسهيل إجراءات 

التحاق الضحايا بها وتوفير الدعم اللازم 

لهن.

دعم وجود العنصر النسائي داخل الفرق 

الأمنية المختصة: ضمانا للفعالية وتيسيرا 

للتعامل الناجع مع قضايا العنف ضد 

النساء والفتيات، ومراعاةً للخصوصية 

والحد من خجل الضحايا.

  جمع المعلومات والإحصائيات: بلورة 

المؤشرات الإحصائية وتحسين جودة جمع 

وتحليل المعلومات والإحصائيات الوطنية 

حول العنف ضد النساء والفتيات لضمان 

فهم دقيق لنطاق المشكلة وتوجيه 

الجهود بشكل أفضل.

 البحث والتحليل: ينبغي تعزيز البحث 

العلمي لفهم الأسباب العميقة والعوامل 

المؤثرة في ارتفاع معدلات جرائم قتل 

النساء، واستخدام هذه المعرفة لتطوير 

استراتيجيات الوقاية والتدخل الفعّال.

        رابعا.التوصيات

        بناءً على التحليل الشامل لظاهرة قتل النساء في تونس والتحدّيات المسجّلة في مواجهة هذه الظاهرة ا الخطيرة، يتعيّّن على الجمعيات 

النسوية والحقوقية أن تركّز على وضع خطط واضحة وفعّالة للتصدّي لهذه الظاهرة وتحقيق التغيير المنشود. وتأتي التوصيات التالية كخطوة عملية 

يمكن أن تساعد على وضع خطة عمل بهدف تحسين وتعزيز جهود الحماية والوقاية والتوعية:
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       ضمان عدم الإفلات من العقاب: 

يجب ضمان عدم الإفلات من العقاب 

للمرتكبين من خلال تطبيق القوانين 

بصرامة وتوفير العدالة للضحايا.

 معالجة الأسباب الجذرية: يجب التركيز 

على معالجة العوامل الاجتماعية والثقافية 

والاقتصادية التي تسهم في تفاقم ظاهرة 

العنف ضد النساء والقضاء على التطبيع 

والتسامح مع مظاهر العنف المبني على 

النوع الاجتماعي، وإرساء قيم احترام 

الكرامة والحرمة الجسدية والمعنوية 

ونشر ثقافة المساواة.

دعم منظمات حقوق النساء: توفير الدعم 

اللوجيستي والمالي للجمعيات التي تدير 

مراكز الإيواء، وتطوير الشراكات وخلق 

الشبكات المتعدّدة الأطراف والناشطة 

في مجال مناهضة العنف المسلط على 

النساء، والعمل على تقديم الدعم 

للضحايا والناجيات من العنف.

حملات التوعية: تنظيم حملات توعية 

واسعة النطاق للتعريف بجريمة قتل 

النساء وخصوصيتها، وتسليط الضوء على 

آثار العنف على الفرد والمجتمع وخاصة، 

مآله عند التسامح معه أو التقليل من 

خطورته.

التعليم: تطوير المضامين التعليمية 

والطرق البيداغوجية ونشر ثقافة اللّّاعنف 

والمساواة بين الجنسين في المدارس 

والجامعات، وتوفير برامج توعية مناسبة 

في النوادي المدرسية والجامعية.

     تكثيف حملات المناصرة: المشاركة 

في الضغط السياسي والمناقشات حول 

التشريعات والسياسات التي تعزز 

حقوق النساء وتحميهن من العنف.

تجميع شهادات الضحايا: عرض شهادات 

الناجيات والمتضررات من القتل والعنف 

بهدف تسليط الضوء على ظاهرتي العنف 

وقتل النساء من خلال التأثير والتحسيس 

والمعرفة. 

وسائل التواصل الاجتماعي: استخدام 

وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي 

حول قضايا قتل النساء ومشاركة القصص 

وجمع الدعم والتأثير الاجتماعي عبر 

الحملات الافتراضية. 
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خــــــــــــــــاتمــــــــة

        يتنــاول هــذا التقريــر بشــكل دقيــق ومفصــل ظاهــرة قتــل النســاء والفتيــات، ويســلط الضــوء عــى الأســباب المحتملــة وراء هــذه الجرائــم. 

ويرجــع التقريــر هــذه الجرائــم إلى العوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة والقانونيــة التــي تســهّل وتشــجّع عــى التمييــز ضــد النســاء والفتيــات وعــدم 

ــة للنســاء  ــز الحماي ــل النســاء وتعزي ــم قت ــن جرائ ــدّ م ــدف إلى الح ــي ته ــات الت ــن التوصي ــة م ــدّم مجموع ــا يق ــم. ك ــي الجرائ ــبة مرتكب محاس

والفتيــات المعرضّــات للخطــر. وتشــمل هــذه التوصيــات الإجــراءات التــي تســعى إلى تحســن الوعــي العــام وتعزيــز التعليــم والتدريــب، وتوفــر 

خدمــات الدعــم والحمايــة، وتحســن القوانــن وتطبيقهــا، وتعزيــز الــراكات بــن المؤسســات الحكوميــة وغــر الحكوميــة.

        كــا يؤكــد التقريــر عــى أهميــة تغيــر العقليــات والتمثــات والتصــوّرات الاجتماعيــة وتطويــر الثقافــة المجتمعيــة، ويحــث عــى الابتعــاد عــن 

العــادات الاجتماعيــة والصــور النمطيــة التــي تســهّل وتــرّر العنــف ضــد النســاء والفتيــات. ويشــدد عــى أهميــة تطويــر العلاقــات النوعيــة وتغيــر 

الأدوار القائمــة عــى التقســيم التقليــدي للعمــل.

       هــذا، ويشــدد التقريــر عــى أهميــة إجــراء المزيــد مــن البحــوث وجمــع البيانــات لفهــم أفضــل للأســباب التــي تــؤدي إلى ارتفــاع منســوب جرائم 

قتــل النســاء. ويعتــر أن هــذه المعرفــة العلميــة، ضروريــة لتحســن الاســراتيجيات الوقائيــة والحمائية وتطوير مجــالات التدخــل الاجتماعي. 

        يؤكــد التقريــر عــى دور المجتمــع المــدني ومنظــات حقــوق النســاء في مكافحــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات. ويدعــو إلى تعزيــز الشراكــة 

بــن مختلــف المتدخلــن. ويعتــر هــذا التقريــر بمثابــة لبنــة أولى لعمليــة رصــد قامــت بهــا جمعيــة أصــوات نســاء وجمعيــة المــرأة والمواطنــة بالكاف، 

وهــو بمثابــة دعــوة مفتوحــة للعمــل المشــرك بــن مختلــف الأطــراف المتدخلــة، مــن هيــاكل حكوميــة ومنظــات دوليــة وإقليميــة ووطنيــة مــن 

أجــل الدفــاع عــى المســاواة وعــى حقــوق النســاء وحمايتهــن مــن أي عنــف، وخاصــة، مــن أجــل الوقايــة مــن حــدوث جرائــم التقتيــل وبهــدف 

تحقيــق النفــاذ للعدالــة بشــكل ميــر يحفــظ الكرامــة الإنســانية.
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